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 ماهية الصلح الجنائي و تمييزه عن الصلح الإداري و المدني

  باحث دكتوراه  لكحل منير
  جامعة تلمسان

 :صملخ
 قديم عرفته معظـم التشـريعات، يرتكـز علـى إدارة الـدعوى      قانوني نظام الجنائي الصلح

العمومية بأسلوب خاص يتحدد في دفع مبلغ من المـال للدولـة أو في تعـويض للمجـني عليـه أو      
  .ول تدابير أخرى مقابل انقضاء الدعوى العموميةقب

و تبعا لذلك أصبح الصلح في المادة الجزائية وسيلة لفض التراع بطريقـة وديـة، هـذا مـا     
جعل هذا النظام يلتبس مع غيره من الأنظمة المشاة خصوصا تلـك المسـتمدة مـن القـانون     

  .المدني
لذاتيـة و بطبيعتـه الخاصـة، الأمـر الـذي      لكن يبقى نظام الصلح الجنائي متميـزا بخصائصـه ا   

 .دفعنا للقيام ذه الدراسة لإزالة كل لبس يشوب هذا النظام
résumé : 

La conciliation en matière pénale est un moyen juridique qui a été connu par la totalité 
des législations, il se base sur la gestion de l’action publique avec une particularité 
caractérisée par le versement d’une somme d’argent au compte de l’état ou une indemnisation 
de la victime ou acceptation d’autres mesures sous prétexte de mettre fin a l’action publique. 

En vue cette situation, la conciliation en matière pénale est devenue  un moyen de 
résolution des conflits a l’amiable, ce ci qui a porté ce système en confusion avec d’autres 
systèmes similaires en particulier celles dérivées du code civil. 

Mais la conciliation pénale reste toujours caractérisée par ses propres caractéristiques 
et par sa nature spécifique, ce qui nous a menées à établir cette étude pour éliminer toute 
confusion contamine ce système. 
 
Abstract : 

Conciliation in criminal matters is a legal means that has been known by all the 
legislations, it is based on the management of public action with a peculiarity characterized by 
the payment of a sum of money to the account of the state Or compensation of the victim or 
acceptance of other measures under the pretext of terminating the prosecution. 

And in view of this situation, conciliation in criminal matters has become a means of 
resolving disputes amicably, and this has confused this system with other similar systems and 
in particular that derived from the civil code. 

But criminal conciliation is always characterized by its own characteristics and its 
specific nature, which led us to establish this study to eliminate any confusion, contaminates 
this system. 
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  مقدمة
 تطـورت، معهـا كـان   إن القانون كظاهرة اجتماعية عاصرت ظهور التجمعات البشـرية و 

  .المصالح الخاصةة الفعالة في حفظ كيان اتمع وصون الحريات ولا زال الوسيلو
فبظهور الدولة بفهومها الحديث، استقر في الفكر القانوني أن مفهوم الجريمـة يتمثـل في   

كان نتيجة ذلك أن أخذت الدولة باعتبارها ممثلة اتمع علـى  بأسره و عتداء يقع ضحيته اتمعا
  .لو كان بسيطاتقها عقاب كل مرتكب لسلوك مجرم وعا

تبعا لذلك أضحت الدولـة علـى اخـتلاف إيـديولوجياا تعـاني مـن ظـاهرة التضـخم         و
عـن تطـور   الـذي نـتج بـدوره    رع في استخدامه للسـلاح العقـابي و  العقابي الناتج عن إفراط المش

مضاعفة آلياا العقابية سـواء التشـريعية أو    أدى إلى نوعا الأمر الذيالظاهرة الإجرامية كما و
  .القضائية

التي كانت نتاجـا طبيعيـا   قابي مع أزمة العدالة الجنائية وإذ تلازمت ظاهرة التضخم الع
 ، سرح العدالـة الجنائيـة  كان لهذه الأزمة نتائجها الخطيرة على مقضايا الجنائية، ولتزايد أعداد ال

  .إخلال بمبدأ المساواةحفظ للملفات وتحدد جلها في بطء الإجراءات وما انجر عنه إنكار للعدالة و
المصـداقية للقضـاء   ات جديدة حاولت إعادة الفاعليـة و أمام هذه المؤشرات الخطيرة ظهرت اتجاه

ومية أو ما أطلق عليهـا ببـدائل   ذلك باعتماد وسائل ممكنة لتسيير إجراءات الدعوى العمو الجنائي
  .الدعوى العمومية

أبرز هذه البدائل الـتي تم اللجـوء إليهـا الصـلح الجنـائي مـع المتـهم بـذل         ومن بين أهم و
بـين اتمـع،   نسان وفإذا كانت الجريمة كما يؤكد العميد دنا هي نقطة انفصال بين الإ. مقاضاته

  .عليهاني ح هو نقطة الالتقاء بين الجاني وفالصل
من هنا ظهر مفهوم جديد لسلطة الدولة في العقاب يمكن أن يتحقـق بغـير اللجـوء إلى    

ائي علـى القـانون   من تم فقد أضفى نظام الصـلح الجن ـ وإجراءاا المعقدة ، و لعموميةالدعوى ا
  .استقلالية تسمو به على كافة فروع القانونالجنائي تميزا و

بمــا تتحــدد مثــل ماهيـة الصــلح الجنــائي؟ و فيمــا تت ة؛مـن هــذا المنطلــق تثــار الإشـكالية الآتي ــ 
  ضوابطه؟

  :الخطة التالية إتباعتم  الإشكالياتعلى هذه  الإجابةبغرض و
        أحكام الصلح الجنائي: مقدمة

  مفهوم الصلح الجنائي: المطلب الأول
  تعريف الصلح الجنائي: الفرع الأول

  الصلح الجنائي خصائص: الفرع الثاني
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  الطبيعة القانونية للصلح الجنائي: نيالمطلب الثا
  الطبيعة العقدية: الفرع الأول

 الطبيعة الجزائية: الفرع الثاني

  خاتمـــة
  الصلح الجنائي أحكام 

وى العموميـة ضـرورة ملحـة خصوصـا مـع عـدد       لقد أصبح البحث عـن بـدائل للـدع   
، الأمـر الـذي أدى إلى   العقـابي الذي يزداد يوما بعد يوم والناتج عن التضخم التشـريعي و  القضايا

عمومية، سواء بعد وقـوع الجريمـة   وسائل متعددة كأسباب عارضة تنقضي ا الدعوى ال ظهور
الحكـم المقـرر للعقوبـة،    قبـل  أو بعد تحريك الـدعوى العموميـة و  قبل تحريك الدعوى العمومية و
  .لتي منها الصلح الجنائيوا

خاصة في ظل التشـابه القـائم   بينها اختلاف هذه الوسائل خلق عسرا في التمييز تعدد و
  .بينها

  .مفهوم الصلح الجنائي: المطلب الأول
عـدم اتفـاق   ها وضوح الفكرة المراد دراسـتها و إن ضبط المفاهيم و تحديدها حاجة تتطلب

هو أمر علـى صـعوبته شـيق لأنـه يجعـل النظـرة إلى       ني حول المفهوم المراد تحديده، وانوالفكر الق
هذا هو الحال بالنسبة إلى الصلح في المـواد  وتختار أنسبها، و الآراءلجميع  الموضوع شمولية تعرض

مبهم، إذ يـرى الـبعض أن الصـلح في المـواد      الجنائية، مفهوم على بساطته معقد على وضوحه
الجنائية لا يقوم على نظرية قانونية مكتملة بل هو مجموعة تطبيقـات تختلـف مـن تشـريع إلى     

لا غيرهـا، إذ الصـلح   متناقضات شـتى ؛ حريـة الإرادة وحكـم القـانون  و     آخر، لأنه نظام يجمع بين
  .مع ذلك يتكفل القانون بتحديد آثارهيفرض فرضا بل هو نظام رضائي و

نـائي ثم نتعـرض   من خلال هـذا المطلـب سـوف نتنـاول تعريـف الصـلح الج      و تبعا لذلك و
  .خصائصه
  .تعريف الصلح الجنائي: الفرع الأول
لصلح في المواد الجنائية عدة عوامـل، أولهـا أن الصـلح عمومـا ظـاهرة      على تعريف ا يؤثر

ثانيهـا أن الصـلح في المـواد الجنائيـة نظـام حـديث  لم تكتمـل        ، و1اجتماعية أكثر منها قانونيـة 
لعلـه أهمهـا هـو تعـدد المسـميات      عرضة للتعديل والتبديل، ثالثهـا و ، لذلك فهو 2ملامحه بعد

" مـرورا ب " الصـلح "المختلفـة ابتـداء  بـاللفظ الأكثـر شـيوعا      التي تطلق عليه في التشـريعات  
                                                

  .27.، ص2008، دار هومه، الجزائر 02في المواد الإدارية، الطبعة  بن صاولة شفيقة، الصلح   1
واحد،  أن القضاء الشعبي قد عرف نظام الصلح بين الخصوم منذ القدم لذلك فالصلح موضوع حديث قديم في آن لا يمكن إنكار  2

  .206.، ص11.32003ن القومي والقانون سهدى حامد قشقوش الصلح في نطاق قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مجلة الام
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الأمـر الـذي   " الوساطة"إلى الألفاظ الأكثر تطورا مثل  وصولا" الصفح"و " التصالح"و " المصالحة
 ,concordat, réconciliation:يثير اللبس حتى عند ترجمتها، فللصلح في اللغة الفرنسية معان عـدة 

transaction, compromis..  بذلك وضع تعريف كامـل للصـلح الجنـائي يقتضـي بالضـرورة      و
  .1القانونيةحية اللغوية، الشرعية، الفقهية والتعرض للنا

  .اصطلاحاالصلح لغة و :أولا
  :لغة/أ

لقد ورد العديد من المعـاني للصـلح في المعـاجم العربيـة اختلفـت وتباينـت حيالهـا أراء        
صـلح، كمنـع وكـرم    . لاح ضـد الفسـاد، كالصـلوح   ، الص"القاموس المحيط"علماء اللغة جاء في 

وهو صلح بالكسر وصالح وصـليح، وأصـلحه ضـد أفسـده وإليـه أحسـن، والصـلح بالضـم         
وصـالحه مصـالحة وصـلاحا واصـطلحا     . السلم ويؤنث، وإسم جماعـة وبالكسـر ـر بميسـان    

  .2واصالحا وتصالحا اصطلحا
صـومة، وقـد يضـاف فيقـال هـو صـلح لي       فالصلح هو السبيل لإاء حالة الحرب وإتمام الخ

وهم لنا مصالحون، وأصلح إليه أي أحسن إليـه، وأصـلح إلى فـلان في ذريتـه أو مالـه أي جعلـها       
ــالى   ــه تع ــل قول ــم التتري ــن  :" صــالحة، جــاء في محك ــك إني م ــت إلي ــتي إني تب وأصــلح لي في ذري

  .سورة الاحقاف"﴾15﴿المسلمين
صلح الشـيء صـلاحا أي كـان     يقالالخصومة، و الصلح في اللغة هو قطع التراع وإاءو

ا، أي أزال ما بينهما من عداوة وشقاق، والصـلح  صلح ذات بينهما أو ما بينهمأو  مناسبا نافعا و
  :السلام، غير أن علماء اللغة انقسموا إلى فريقينهو الوئام و

 لأغلبية،أو الكسر، و هذا هو رأي االفريق الأول؛ عرف الصلح بالسلم سواء كان بالفتح  -

الفريق الثاني؛ فرق بين السلم بالكسـر و السـلم بـالفتح فقـالوا أن السـلم بالكسـر معنـاه         -
أمنـوا ادخلـوا في   يا أيها الـذين  :"لوا بقوله تعالى، و قد ناشدهم في ذلك الطبري و استدالإسلام

 .3سورة البقرة"﴾208﴿السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوا مبين

  
  
 

                                                
ان، ، جامعة وهر"اء لحسم الخلافات أمام القضاء في التشريع الجزائريالصلح كإجر"بعنوان سالمي نضال، مذكرة ماجستير تخصص،  1

  .10.، ص2009/2010السنة الجامعية 
   الفيروز آبادي مجد الدين بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة باشراف محمد نعيم  -

.  229.، ص2005، 8العرقسوسي،ط 2  
.11.رجع السابق، صسالمي نظال، الم  3  
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  :اصطلاحا/ب
يشكل الصلح بكل مفاهيمه المتداولة وبكل دلالاته اللفظية خارج دائرة القضـاء طرقـا   

، "بالعدالـة الشـكلية  " ، ويـذكرها آبيـل  "بالعدالـة الاجتماعيـة  "، يسـميها باونـد   1شبه قضائية
  .2"بأا عدالة من دون قانون"ويعرفها أوورابش" بالعدالة التفاوضية"وينعتها سلزنيك

الصـلح بأنـه بمثابـة نـزول مـن       و على رأسهم باوند و آيبل عرفـوا  عض الفقهاءب نجد أنو
الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى العمومية مقابـل الشـيء الـذي قـام عليـه الصـلح، و       
قضى بأنه يرتب أثره بقوة القانون ما يتطلـب مـن المحكمـة إذا تم الصـلح أثنـاء نظـر الـدعوى أن        

مومية، أما إذا ظل إلى مـا بعـد الفصـل في الـدعوى العموميـة فإنـه       تحكم بانقضاء الدعوى الع
 .3يرتب وجوبا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي ا

  .الصلح فقها و قانونا: ثانيا
يجد الصلح أصله التاريخي في رحاب القانون المدني، إذ هـو مـن العقـود المسـماة الـتي      ؛ قانونا/ 1

  .مهاتكفل المشرع المدني بتنظيم أحكا
الصلح عقد ينهي به الطرفـان  :" من القانون المدني الجزائري على أنه 459قد عرفته المادة و

  ".نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه
 م بـه عقـد يحس ـ :" علـى أنـه   مـن القـانون المـدني    549وقد عرفه المشرع المصري في المـادة  

منهما علـى وجـه التقابـل     ك بأن يترل كلقيان به نزاعا محتملا، و ذلالطرفان نزاعا محتملا أو يتو
  ".عن جزء من إدعاءاته

الجنائي بأي حـال مـن    إذا كان هذا يصدق على الصلح المدني فإنه لا يصدق على الصلحو
ن ذلـك المعـروف في   الأحوال، فمجرد تبني المشرع الجنائي لهذا النظام جعل لـه مفهومـا مميـزا ع ـ   

  .4القانون المدني
إذا كان الصـلح في المـواد المدنيـة يتعلـق بعلاقـات تعاقديـة خاصـة فالصـلح في المـواد          و

في اتمــع كونــه إجــراء يتعلــق بالــدعوى  الأساســيةالجنائيــة يمــس في حــدود معينــة المصــالح 
  .العمومية التي هي ملك للهيئة الاجتماعية

                                                
  15:بن صاولة شفيقة، المرجع نفسه، ص  1
  10:سالمي نظال، المرجع نفسه، ص  2

.16.، ص2011ة الجديدة الاسكندرية، ايمان محمد الجابري، الصلح كسبب لإنقضاء الدعوى الجنائية، دار الجامع 3  
دار  تطبيقه في القانون الجنائي المقارن،فراد، فلسفته وصوره وعتداء على الأليلى قايد، ماجستير في القانون، الصلح في جرائم الا  4

  .26.الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص
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عريـف للصـلح الجنـائي بـين طيـات النصـوص القانونيـة        تبعا لذلك وجب البحث عن تو
ى عـدم وضـع   علـى عكـس التشـريعات المدنيـة درجـت عل ـ     إلا أن التشريعات الجنائيـة و . يةالجنائ

  .التي من بينها التشريع الجزائريتعريف للصلح الجنائي و
خاضـت في   والتي من بينها التشريع المصري والفرنسـي،  الجنائية أن بعض التشريعاتإلا 

من قانون الإجـراءات الجزائيـة المصـري المعدلـة     مكرر  18المادة  تعريف الصلح الجنائي، فقد عرفته
الصلح إجراء يتم عـن طريقـه التراضـي علـى الجريمـة بـين       :" بأنه ،2006لسنة  145بالقانون رقم 

  .1"الذي يمكن اتخاذه أساسا لسحب الاام في الجريمة عليه ومرتكبها خارج المحكمة واني
هـذا هـو الصـلح    ، و"إرادة اـني عليـه  تلاقي إرادة المتـهم و :" بأنه عرفه التشريع المصريو

  .2بالمعنى الدقيق
اـني عليـه سـواء كـان فـردا أو      اتفاق بـين الجـاني و  :" أنه عرفه التشريع الفرنسي بقولهو

والمتـهم   أنه أن يحقـق مصـلحة اـني عليـه    جهة في الجرائم التي حددها المشرع، اتفاقا مـن ش ـ 
  .3"اتمعو

 1998لسـنة   174حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجزائية المصـري رقـم   
تـوفيرا  ازت ولـوج سـبيله تيسـيرا للتقاضـي و    أج ـظام عرفته التشريعات المقارنـة و بأن الصلح ن

  .مراعاة لمصالح محل حمايةف الإجراءات الجنائية المعتادة ولمصاري
يعـني  :" بـأن الصـلح الجنـائي    ات اللاتينية و على رأسها التشريع الفرنسيالتشريعترى و

في ذلـك يفتـرق الصـلح عـن     ير وقـف الإجـراءات الجنائيـة ضـده و    نظ ـدفع المتهم مقابلا من المال 
  ".التنازل عن الشكوى حيث أن التنازل يكون بدون مقابل أما الصلح فهو دائما بعوض

الصلح هو الإجـراء الـذي بمقتضـاه تتلاقـى     :" لى أنإ الإنجلوسكسونية التشريعاتذهبت و
المتهم في وضع حـد للـدعوى الجنائيـة، و يخضـع هـذا الإجـراء لتقيـيم         إرادةإرادة اني عليه مع 

الجهة القائمة على الأخذ به، فإن قبلتـه ترتـب عليـه انقضـاء الـدعوى الجنائيـة دون تـأثير علـى         
  .4"حقوق المضرور من الجريمة

بـذلك يمكـن   إلا أا تكاد تتفق في المعنى و إن اختلفت في اللفظيفات حتى وإن هذه التعر
تصرف قـانوني إجرائـي بمقتضـاه تتلاقـى إرادة اـني      :" استنباط تعريف للصلح الجنائي على أنه

لجنائية أو وقـف  الخصومة ا إاءعليه أو وكيله الخاص مع إرادة المتهم في التعبير عن رغبتهما في 

                                                
.87.أ إجراءات جزائية دراسة مقارنة،صمكرر18مكرر،18حامد الطنطاوي، الصلح الجنائي في نطاق المادتين  إبراهيم  1  
.39.،ص2011-صومة الجنائية دراسة مقارنةالصلح و أثره في العقوبة و الخ-أنيس حسيب السيد المحلاوي  2  

.43.، المرجع نفسه، صأنيس حسيب السيد المحلاوي 3  
.40.لسيد المحلاوي، المرجع السابق، صأنيس حسيب ا  4  
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ذلك بخصوص جرائم محددة دون التـأثير علـى حقـوق    بة، ويجب عرضه على المحكمة وتنفيذ العقو
  ".المضرور من الجريمة

ي نجـد أن الفقـه الجنـائي قـد تعـددت      في ظل قصور التعريف التشريعي للصلح الجنائ :فقها/ 2
  .تباينت بحسب الأساس الذي ينطلق منه كل فقيهتعريفاته و

حتى يعودوا إلى وضع ما قبـل    تحقيق وفاق بينهمفيرى البعض أن مصالحة الخصوم تعني
ما يؤخذ على هـذا التعريـف   أو بالصلح على تعويض مادي، والجريمة بالعفو دون أي منفعة مادية 

 الأطـراف هو أمر غير واقعـي، فالصـلح يجعـل    جوعا إلى مرحلة ما قبل الجريمة وأنه اعتبر الصلح ر
القـول بـأن    لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال     تاروـا و يخ يتأقلمون مع واقع الجريمة بالطريقة التي

  .كأن لم تكنالصلح يجعل الجريمة و
طة الإجرائيـة في ملاحقـة   اتفـاق بـين صـاحب السـل    :" يرى البعض الأخر بأن الصلح هـو 

  .1"بين هذا الأخير، يترتب عليه إاء سير الدعوى الجنائية شريطة قيامه بتدابير معينةالجاني و
صـاحب السـلطة   اعتـبر الصـلح اتفاقـا بـين الجـاني و     التعريـف أنـه    يلاحظ علـى هـذا  و

ولـة تملـك هـذه    د، فـإذا كانـت ال  إطلاقهالإجرائية في ملاحقته، في حين أن هذا القول لا يؤخذ على 
السلطة في جميع الجرائم التي منحت فيها حق الصـلح مـع المتـهم فـإن اـني عليـه لا يملـك        

من طرفـه لتحريـك   ت التي يتطلب فيها القانون تقديم شكوى لااسلطة ملاحقة الجاني إلا في الح
  .الدعوى العمومية، الجرائم التصالحية ليست بالضرورة جرائم شكوى

ذهــب فريــق ثالــث إلى أن الصــلح الجنــائي أســلوب قــانوني غــير قضــائي لإدارة الــدعوى  و
لموافقـة علـى   مقابـل ا العمومية، بموجبه يدفع الجاني مبلغا من المال للدولة أو للمجني عليـه في  

  .يترتب على ذلك انقضاء الدعوى العموميةقبول تدابير أخرى، و
ضـرورة تنفيـذ المتـهم لتـدابير     لتعريف أيضا أنـه قـرن بـين الصـلح و    يلاحظ على هذا او

معينة، في حين أن هناك حالات يتم فيها الصلح بين اني عليه و المتـهم دون أن يترتـب في ذمـة    
  .الحميمة م خاصة عندما يكون بين ذوي الصلاتاهذا الأخير أي التز

إجراء يتم لتفاقـا بـين   " :لقد اقترحت الأستاذة ليلى قايد تعريفا للصلح الجنائي على أنهو
هـذا التعريـف   ، و"بطريق غير قضائي يجيزه القانون ويحـدد شـروطه  المتهم لتسوية التراع الدولة و

  .2ةهو وقف المتابعة الجزائيو  يركز على أثر الصلح
  
  

                                                
 ،2005 ،01، القاهرة، الطبعة "دراسة مقارنة " ظم المرتبطة به الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنحسنين عبيد،  أسامة  1

  .15.ص
.30.ليلى قايد، المرجع السابق، ص  2  
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تتناول جميع صور الصلح سواء بين الدولة و المتـهم أو غيرهـا المقابـل مـن المـال الـذي       و
يفـتح  الح بين المتهم واني عليـه  و ، أو بمجرد التص1يدفع و هو ما يعبر عنه بتنفيذ تدابير معينة

  .بذلك اال أمام كافة الإجراءات البديلة لدعوى العمومية
د أنه يعتبر من قبيل الصـلح في المـواد الجنائيـة الصـلح بمعنـاه      وإعمالا لهذا التعريف نج

  .2التسوية الجنائيةأو المصالحة، الوساطة الجنائية والضيق، التصالح 
  .خصائص الصلح الجنائي : الفرع الثاني

ميـز بعـدة   ائي يتتنولنا لتعريـف الصـلح الجنـائي خلصـنا إلى أن الصـلح الجن ـ      من خلال
  .هاأهم ع سنحاول تحديدمن خلال هذا الفر ،خصائص
تتعلق الدعوى الجنائية بالنظام العـام، هـذه الفكـرة أكثـر وضـوحا و أهميـة في المـواد        إذ 

لا تملك النيابة العامـة التنـازل عـن الـدعوى الجنائيـة، بيـد أن        نائية عنها في المواد المدنية، وثمةالج
  .3امالصلح في هذه المواد الجنائية يعد استثناء من هذا المبدأ الع

هذا ما يفرض بالضرورة استخلاص ميزات الصلح التي تجعل منه نظاما قانونيـا متميـزا   
  .عن غيره من الأنظمة الأخرى

  أساس الصلح الجنائي،/ 01
المتهم حـتى يمكـن    يستند الصلح في كافة صوره إلى مبدأ الرضائية، إذ لابد من موافقة

اـني عليـه كمـا في نظـام الوسـاطة      و بعض الصور يشترط موافقـة الجـاني  في إجراء الصلح، و
المالية، فيشترط موافقة الجهة الإداريـة  في الجرائم الاقتصادية و) صالحةالم(الجنائية، أما التصالح 

  .4فضلا عن موافقة النيابة العامة
المتهم بعد عرضه عليه، إذ لا يجـوز   لاختياريترك قبوله فالضمان الأساسي في الصلح أن 

في الحـالات الـتي يجـوز    راء من إجراءات الدعوى ضد المتهم قبل عرض الصلح عليه اتخاذ أي قرار إج
غير أن المتهم إذا ما عرض عليه الصلح فإنه غير ملزم بقبوله، إذ أنـه يمتلـك كامـل     فيها الصلح

من تم يجب ألا يفهم أن الصـلح الجنـائي يصـطدم بمصـلحة المتـهم      و. 5الحرية في قبوله أو رفضه
  .مانات القانونية التي يكفلها القانون له عند تقديمه للمحاكمةبتنازله عن الض

                                                
إذ لا يشترط المشرع أحيانا دفع المتهم لمبلغ من المال لتمام الصلح و إنما يفرض عليه القيام بتدابير معينة كما هو الحال في نظام   1

  .التسوية الجنائية، التي تبناها المشرع الفرنسي
.31.، صليلى قايد، المرجع نفسه  2  
، مصر شتات للنشر والتوزيع دار في المواد الجنائية دراسة مقارنة،تطبيقاا النظرية العامة للصلح و الحكيم، محمد حكيم حسين  3

  .44.، ص2009
.45.، صحسين الحكيم، المرجع نفسه محمد حكيم  4  
.52.، ص2010 عمان، -للنشر و التوزيع دار ثقافة -الصلح و أثره في الدعوى العامة-علي محمد المبيضين  5  
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بذلك يبقى للمتهم الخيار بـين قبـول الصـلح أو رفضـه تبعـا لمصـلحته الشخصـية،        و
  .يرفضه إذا رجح البراءةله الصلح من مزايا و يحققهلما  الإدانةفيقبله إذا رجح 

للجهة الإداريـة  السلطة التقديرية  بالمقابل فإن الصلح في المواد الجنائية يدخل في نطاقو
اني عليها، وهي غير ملزمة بقبوله إذا طلبـه المتـهم فلـها الحـق في قبولـه أو رفضـه وفـق مـا         
تقتضيه مصلحتها، إذ أن مجرد عرض الصلح من جانب المتهم دون أن يصـادف ذلـك قبـولا مـن     

الإدارة قـد   لناحيـة رخصـة بيـد   جهة الإدارة لا يرتب الأثر الذي قرره القانون، فالصـلح مـن هـذه ا   
  .ترفض منحها للبعض الآخرتمنحها للبعض و

أن التصـالح يقـع في نطـاق الملائمـة     :"في هذا السياق قررت المحكم الإداريـة العليـا بمصـر   و
التقديرية للإدارة و دون التعقيب عليها مـن أيـة جهـة قضـائية، إذ لـيس لهـذه الأخـيرة الحلـول         

من جهة أخرى اسـتقر الفقـه قضـاء    ، و"ديرهااختصاصها وتق محلها فيما هو داخل في صميم
النقض الفرنسي على أن قرار النيابة العامة الصادر في شأن الصلح ، من القرارات الإداريـة الـتي   

ومن تم فهو قرار وقتي يشـابه القـرار الصـادر بـالحفظ، بحيـث       وز حجية الشيء المقضي فيهلا تح
  .1عناصر جديدة يجوز العودة للتحقيق فيه إذا ظهرت

  الصلح الجنائي لا يكون إلا بمقابل،/ 02
الصلح الجنائي لا يكون بحسب الأصل إلا بمقابل يدفعـه المخـالف إلى الإدارة المختصـة أو    
اني عليه، ويعتبر هذا المقابـل مـن مسـتلزمات الصـلح، أو بـالأحرى العنصـر المميـز للصـلح،         

لا تكـون  ويمكن تمييزه وتحليله بصفة مستقلة وو كل ما يعد من مستلزمات الشيء والعنصر ه
  .2دون الانضمام إلى غيره من العناصر له قيمة قانونية 

الصلح عقد مـن عقـود المعاوضـة فـلا     :" في ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في مصرو
خـر  إنما يترل كل منهما عن جزء من ادعاءاته بمقابل هـو نـزول الآ  تبرع أحد من المتصالحين للأخر، وي

و التبرع أو التصـرف دون  من تم لا يحمل الصلح معنى التنازل من جانب واحد أيدعيه، وعن جزء مما 
  .3"إنما هو معاوضة يقصد ا حسم التراع القائم أو توقي  نزاع محتملمقابل، و
لمجـني  لذلك فقد كان من أهم آثار الصلح الجنائي، أنه يولد حقا للخزانـة العامـة أو ل  و

دورا فعـالا في احتـرام   من جهة أخرى يرى جانب من الفقـه أن الصـلح يـؤدي    و جهةعليه هذا من 
القوانين الاقتصادية لتميزه بخاصية عينية تعمل علـى ردع الجـاني دون المسـاس بحريتـه أو قطـع      

  .صلته باتمع

                                                
.53.، صمد المبيضين، المرجع السابقعلي مح  1  
.48.يم، المرجع السابق، صمحمد حكيم حسين الحك  2  
.54.، صمد المبيضين، المرجع نفسهعلي مح  3  
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الأمـر رقـم   زائيـة الجزائـري و  لا خلاف في أن الصلح المنصوص عليه في قـانون الإجـراءات الج  
حركة رؤوس الأموال مـن إلى  المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و 96/22

فيـه  و القوانين الأخرى لا يكون إلا بمقابل مادي و هو الأمـر الـذي حـدى     03/01الخارج المعدل بالأمر 
  .1المصريالمشرع حدو المشرع الفرنسي و

  الصلح الجنائي يكون في مسائل محددة،/ 03
العموميـة  لح الجنائي يعد استثناء من المبدأ العام الـذي يقضـي بـأن الـدعوى     إذ أن الص

من تم لا تملك النيابة العمة التنازل عنـها، لهـذا فليسـت كـل التراعـات      متعلقة بالنظام العام و
روج عليهـا، فهـو في   لا يجـوز الخ ـ تنتهي بالصلح الجنائي إذ أنه يكون في مسائل محددة في القانون 

  .ليس العامالحق الخاص و
لقد عمد المشرع الجزائي في مختلـف التشـريعات علـى تحديـد الجـرائم الـتي يجـوز فيهـا         و

فتح بـاب القيـاس مقارنـة مـع فـروع      ، إذ ضيق اال في وجه التوسع والصلح على سبيل الحصر
  .2القانون الأخرى
  .الطبيعة القانونية للصلح الجنائي: المطلب الأول

يـة لأي ظـاهرة مـن الظـواهر يعـني القيـام بعمليـة تكييفهـا         أن تحديد الطبيعة القانون
  .3بقصد البت في مسألة انتمائها إلى نظام قانوني ما

عليه فإن البحـث في الطبيعـة القانونيـة للصـلح في جـرائم الأعمـال أو مـا يصـطلح         و
ه، ظـام القـانوني الـذي ينتمـي إلي ـ    المالية يعـني تكييفـه لمعرفـة الن   ة وعليها بالجرائم الاقتصادي

في هـذا  المفترضـات الـتي ينفـرد ـا الصـلح      لتكييف هته تتحكم فيها الخصـائص و عملية او
  .النوع من الجرائم

كـل عمـل أو امتنـاع يقـع بالمخالفـة للتشـريع       :" إذ عرف الفقه الجريمة الاقتصـادية بأنـه  
طـط  تعلقـة بخ الاقتصادي إذا نص على تجريمه سـواء في قـانون العقوبـات أو القـوانين الخاصـة الم     

القـانون الاقتصـادي   و. 4"الصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشـعب التنمية الاقتصادية و
حمايـة  لدولة  لتنمية اقتصـادها القـومي و  يعني مجموعة النصوص التي من خلالها تتوصل ا

  .5سياستها الاقتصادية

                                                
، 2008ئر دار هومه للطباعة والنشر، الجزا-خاص في المادة الجمركية بوجهة في المواد الجزائية بوجه عام والمصالح-أحسن بوسقيعة 

.03.ص 1  
.24.بو الزيت ندى، المرجع السابق، ص  2  
.99.لى قايد، المرجع السابق، صلي  3  
.94.حسين الحكيم، المرجع السابق، ص محمد حكيم  4  
.15.، ص1979مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  2جزء-قارنالجرائم الاقتصادية في القانون الم- محمود محمود مصطفى  5  
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ب مباشـرة  الجرائم الماليـة، فـالأولى تنص ـ  لفرنسي بين الجرائم الاقتصادية ويفرق الفقه او
أمـر عسـير   على اقتصاد الدولة، أما الثانيـة فتنصـب علـى ماليـة الدولـة، إلا أن هـذه التفرقـة        

واتجه جانب ثاني من الفقه الفرنسي إلى التمييـز   .اقتصادها في كيان واحدلإمتزاج مالية الدولة و
  : في مجال عدم الشرعية بين أمرين

ة الثروة، فالأولى تتعلـق بـالجرائم الـتي    عدم شرعي ثانيهما عدم شرعية الحقوق و أولهما
ماليـة  تعلـق بـالجرائم الـتي تمـس اقتصـاد و     خرقا للقانون العام كالسرقات ، أما الثانية فتتعتبر 
  .الدولة

هذه التفرقة تعبر عن التخصص داخل القانون الجنائي، فعـدم شـرعية الثـروة يحكمهـا     و
هـو  و" رام ذوي الياقـات البيضـاء  إج ـ" هنظام خاص ا، وهي تـرتبط بمصـطلح آخـر يطلـق علي ـ    

ــال    ــرائم رج ــه ج ــد ب ــي يقص ــطلح أمريك ــة   مص ــريبية والجمركي ــرائم الض ــي الج ــال وه الأعم
  .الاقتصاديةو

الأعمـال،   لقد تباينت الاتجاهات الفقهية حـول الطبيعـة القانونيـة للصـلح في جـرائم     و
صـلح الجنـائي أمـا    في اتجاهين رئيسيين، الأول يصبغ الطبيعـة العقديـة علـى ال    إجمالهايمكن و

  .الثاني فيميل إلى الطبيعة الجزائية
  .الطبيعة العقدية للصلح الجنائي :الفرع الأول 

نـائي عقـد مـدني    ، الأول يرى أن الصلح الجيتنازع هذا الاتجاه في داخله ثلاث اتجاهات فرعية
  .داريالثاني يكيفه على أنه عقد إو

  ،الصلح الجنائي عقد مدني:أولا
مـن   2044الفرنسي أن الصلح في المواد الجنائية يقوم على أسـاس المـادة   يرى بعض الفقه 

          بالتـالي فالصـلح هـو    من القانون المدني الجزائري، و 459القانون المدني الفرنسي التي تقابلها المادة 
لـذلك تسـري   للجاني لتجنب الدعوى العموميـة، و هو وسيلة سيلة للإدارة لتجنب نزاع مدني، وو

  .1بشأن الصلح الجنائي النصوص المتعلقة بالقانون الخاص فيما يخص آثارها
بأنـه عقـد بحـث     المقارن الصلح في المـادة الجزائيـة  ويكيف جانب كبير من الفقه المصري و

لتضمنه تنازل تبادلي من قبـل الطـرفين،    يتماثل مع عقد الصلح الذي ينص عليه القانون المدني
بعـا  تقـد الصـلح بتلاقـي إرادة الطـرفين و    المخالف من جانـب آخـر، ومـن تم ينع   و بالإدارة من جان

و يطلـق الفقـه علـى هـذا الاتجـاه النظريـة       .2عقد مدني رضـائي  لذلك فالصلح في المادة الجزائية
      .التقليدية
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يمكن إجبار أي من الطـرفين عليـه وإلا   من تم لا هذا الصلح بطبيعته إلى الرضا، و يستندو
  .1يبطلهرادة الإكراه والإكراه يفسد الصلح وشاب الإ
في هذا السياق برز  رأي آخر ذهب إلى أن الصلح الجنائي عمل قانوني مـن جـانبين يتماثـل    و

لا عـبرة لمـا يقـال    ن المـدني، فيـتم بتوافـق إرادتـين و    عقود الإذعان المنصـوص عليهـا في القـانو    مع
  .2خربضعف المركز القانوني لأحد المتعاقدين أمام الآ

أضافت بأن هـذا العقـد يتمتـع بقـوة     مة النقض الفرنسية هذا الاتجاه ولقد أيدت محكو
ملزمة للطرفين، تتمثل في دفع المتـهم لمقابـل الصـلح و قيـام الإدارة بوقـف الإجـراءات الجنائيـة        

  .3قبله
مناقشـة الإدارة في مبلـغ   أساس هذا الاتجاه يستند إلى القول أن عدم إمكان المتـهم مـن   و

كون هذا المبلغ محددا في القانون لا يفقد الصلح الجنائي طبيعتـه كعمـل قـانوني مـن     صلح، وال
جانبين، فمثل هذا الوضع القانوني يقابل عقود الإذعان المعروفة في القـانون المـدني، حيـث يعـرض     

لـه  بل فلا غنى لا يسع الطرف الآخر إلا أن يقشكل إذعان لا يقبل مناقشة فيه و الموجب إيجابه في
أن الرأي الراجح يتجه إلى أن عقـد الإذعـان هـو عقـد حقيقـي يـتم بتوافـق        عن التعاقد خاصة و

  .4إرادتين مهما قيل من أن أحد المتعاقدين ضعيف أمام الآخر
دني، يرى البعض أن هذا العقد المدني، يغاير بعض الشيء العقـد المعـروف في القـانون الم ـ   و

ر إنشائي نتج عن مقابل الصـلح الـذي وجـب علـى المتـهم      إنما دو أثحيث لا يتمتع بأثر كاشف، و
مـن تم يعتـبر هـذا التنـازل     المتهم مـن الإجـراءات الجنائيـة و    هذا الأخير هو مقابل التخلص: دفعه

  .5اختياريا مقابل الصلح
م النـهائي في  تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء يفرقون بين الصلح الذي يتم قبل الحك ـو

اعتبر الصلح في الحالـة الثانيـة يتماثـل    و لذي يتم بعد صدور حكم ائي باتالدعوى الجنائية وا
  .تماما مع الصلح المدني، إذ ينصب على الحقوق المالية فقط

لم يعلن القضاء المصري رأيـه صـراحة حـول الطبيعـة القانونيـة للصـلح الجنـائي في        و
أدلت المحكمة الدستورية العليـا   جرائم الأعمال، إلا أنه أعلن عن اتجاهاته بشكل غير مباشر، فقد

مكرر من قانون الجمارك الصادر بـالقرار   124بمناسبة التعرض لدستورية الفقرة الثالثة من المادة 
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، حيث قضت بأن الصلح في الجرائم الجمركية عقد مـدني يسـتند إلى   1963لسنة  66بقانون رقم 
  .1إرادة المتعاقدين الذين تلاقيا على الصلح فيما بينهما

وقبل ذلك قضى القضاء الإداري المصري بأن الصلح في الجـرائم الماليـة يعتـبر عقـدا مـن      
ا عـن جـزء مـن التصـرف     إنما يترل كل منهملمتصالحين للآخر، وعقود المعاوضة فلا يتبرع أحد من ا

   .هي معاوضة بقصد حسم نزاع قائم أو توقي نزاع محتملبدون مقابل و
لصـلح في جـرائم الأعمـال هـو عقـد مـدني، إذ لا يوجـد في        الرأي القائل بـأن ا  انتقدلقد و

الإدارة تعاني مـن عـدم   بين المتهم و الحقيقة تنازل متبادل كما يرى أنصار الاتجاه السابق، فالعلاقة
  .التوازن

ما يذهب إليه البعض من وجود هذا التنازل المتبادل، محض خيـال إذ يـتم الصـلح تحـت     و
و من تم فلا يوجد دور بـارز و واضـح للمهـتم، و هـو مـا يطلـق        ديد المتهم بالدعوى العمومية

  .2عليه الرضا و يتمثل التنازل الحقيقي في تخلي المتهم عن الإجراءات القضائية
المتعلـق بالـدعوى العموميـة، حيـث     غفل الأثر الهام للصلح الجنائي وكما أن هذا الاتجاه أ

الصلح محل الدراسـة ينصـب علـى جريمـة     يرتب هذا الصلح انقضاء الدعوى العمومية، إلا أن 
في هـذا الإطـار   الشـراء  رنة بالاعتماد على فلسـفة البيـع و  جنائية وقعت بالفعل، فلا وجه للمقا

الجـدير بالـذكر أنـه    ومسايرة هذا الاتجاه يقود إلى اعتبار هذا العقـد مـن عقـود الإذعـان المدنيـة،      و
  ركنين؛يترتب على تكييف الصلح الجنائي اتفاق ضرورة توافر 

ى المتـهم بشـكل   ، تصرف إرادي يتمثل في عرض الصلح الجنائي مـن الإدارة المعنيـة عل ـ  أولهما -
  ي عن الإجراءات الجنائية،ودي في مقابل التخل

طعن المتـهم في قـرار الإدارة إذا مشـوبا     إمكانيةموافقة المتهم على عرض الإدارة مع  ثانيهما، -
  .كمة الجنائيةبالتعسف في استعمال السلطة أمام المح

لما كان المتهم ضـعيف في مواجهـة الإدارة فتكييـف الصـلح علـى أنـه عقـد أو اتفـاق         و
ت نفسـه  الـتي تعـني في الوق ـ  لرضا أو تخيلها من جانب المتهم ويستلزم بالضرورة اختلاق فكرة ا

في إطـار العلاقـات    يصـعب وضـع الصـلح في المـادة الجزائيـة      مـن تم و، ثروتـه التخلي عن أمواله و
  .لتعاقدية الحرةا
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  الصلح الجنائي عقد إداري،: ثانيا
على أنه عقـد إداري يتضـمن في طياتـه     ا الاتجاه الصلح في المادة الجزائيةيكيف أنصار هذ

، إلا أن العقد الإداري يتطلب توفر مجموعة مـن الخصـائص فضـلا    1كافة خصائص العقد الإداري
ضع العقـد الإداري للقاعـدة   دنية بصفة عامة، فيخعن المقومات التي يجب توافرها في العقود الم

تضـمنه  لى لـزوم اتصـال العقـد بمرفـق عـام و     هي أن العقد شريعة المتعاقدين إضافة إو العامة
شروطا غير مألوفـة في القـانون الخـاص و ظهـور الإدارة كأحـد أطـراف العقـد بوصـفها سـلطة          

  .2عامة
عقـد إداري ذو طبيعـة    ون الجزائـي الفقـه الفرنسـي أن الصـلح في القـان     إذ يرى جانب من

بتحديد مبلغ الصـلح بقـرار منـها، ويرضـخ     تتجلى تلك الخاصية في قيام الإدارة المعنية جزائية و
في حـال رفـض المتـهم الصـلح     ع مقابل الصلح دون أية مراجعـة، و دفالمتهم لتنفيذ هذا القرار و

عـن تمتـع الإدارة بسـلطة تقديريـة     تتخذ الإجراءات الجنائية قبله وفق الإجـراءات العاديـة، فضـلا    
  .3ظروفهايمة وواسعة في تحديد مبلغ الصلح حسب جسامة الجر

يرى الـبعض أن الخاصـية المتمثلـة في تضـمن العقـد شـروطا غـير مألوفـة في القـانون          و
مثـل الـدفع الفـوري لمبلـغ الصـلح       الخاص، تجد سندها فيما تمليه الإدارة على المتهم من شروط

  .4في علاقات القانون الخاصهذا غير مألوف و
ف جانـب قليـل مـن الفقـه     إلا أن هذا الاتجاه لم يلقى ترحيبا كبيرا، إذ أخـذ ـذا التكيي ـ  

بــين المرافــق العامــة قــد حســمت المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية الأمــر، فالعلاقــة  المقــارن، و
اص فيعـد العقـد مـدنيا    لقانون الخبين المنتفعين ا علاقة عقدية، تخضع لأحكام االاقتصادية و

  .5لو في صورة قرار بقواعد عامةالإدارية و لا ينقلب إلى إداري بموجب قواعد تسنها الجهةو
لعلاقـات الـتي تنشـأ بـين     بيد أن الحكم الذي قضت به المحكمة الإداريـة العليـا يتعلـق با   

يكـون بـأي حـال مـن     المرافق العامة الاقتصادية، الأمر الذي يؤكـد أن الصـلح لا يمكـن أن    الأفراد و
  .الأحوال عقدا إداريا

 العقـد شـروط تميـز   العقـد المـدني يتمثـل في تضـمن     الإداري وفمعيار التفرقة بين العقد 
يترتب على الأخذ ـذا  غير متعارف عليها بين الأفراد، وامتيازات جهة الإدارة المتعاقدة بسلطات و
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عقـد إداري، لاختصاصـه بنظـر    التكييف أن يبسط مجلس الدولة رقابته على الصلح بوصـفه  
  .المنازعات الناشئة عن العقد الإداري

تبعا لذلك فالصلح لا يعتبر عقد إداري كما أن عـرض الصـلح مـن الإدارة لا يعتـبر قـرارا      و
لا يجـوز الـدفع بالصـلح كسـبب     إداري يتعلـق بالـدعوى العموميـة و    إداريا فهـو محـض تصـرف   

  .م الجنائيةلانقضاء الدعوى العمومية إلا أمام المحاك
لا يمكـن أن يكـون عقـدا إداريـا، فالمتـهم قـد        ا تقدم أن الصلح في المادة الجزائيـة نخلص ممو

مقابلـه محـددا سـلفا مـن خـلال النصـوص       الإدارة من شروط كما أن الصـلح و  يرفض ما تمليه
  .1القانونية

  .الطبيعة الجزائية للصلح الجنائي: لفرع الثانيا
تتمثـل  ئي، وها الاقتصادية فرعا جديدا من فـروع القـانون الجنـا   جرائم الأعمال بما في تعتبر

      تتسـم تلـك الجـرائم بخصـائص     م في مصالح اتمع الاقتصادي، والمصلحة المحمية في تلك الجرائ
، كما أن مفهـوم النظـام   2قواعد تخرج عن المبادئ الأساسية المألوفة في القانون الجنائي التقليديو

ئم مختلف حسب الإيديولوجية التي تعتنقها الدولـة، فتكـون فكـرة النظـام     العام في تلك الجرا
العام أقل حدة في ظـل النظـام الاقتصـاد الحـر، كمـا أن الأهـداف العقابيـة في تلـك الجـرائم ذات          

الـردع الإداري في ذات الوقـت، إذ تنوعـت    مل العقـاب معـنى الـردع الجنـائي و    طبيعة مزدوجة، إذ يح
قد نفى أصـحاب  والغلق، وفي فرنسا ما بين الغرامة، المصادرة  1939منذ عام  أشكال الجزاء الإداري

  .3يقرون بطبيعته الجزائيةالصلح الجنائي الطبيعة العقدية وهذا الاتجاه على 
، الأول يكيف الصلح الجنـائي باعتبـاره جـزاء    لقد انقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى فريقينو

  .نائي عقوبة جزائيةإداريا أما الثاني فيرى في الصلح الج
  .الصلح الجنائي جزاء إداري: أولا 

 إن كـان الـبعض يـرى   الصلح الجنائي الطبيعة العقدية ولقد أنكر الفقه الفرنسي على 
 إنمـا يعتـبر الصـلح في   مركيـة يقتـرب مـن الصـلح المـدني، و     الجأن الصلح في الجرائم الضـريبية و 

القـول  إن صـح  ة إدارية، وثابة غرامة ذات طبيعبم خاصة جرائم الأعمال فيالقانون الجزائي عامة و
 مـن تم ليلها فإا تحـوي معـنى العقوبـة و   فالغرامة الضريبية إذا تم تح جزاء رضائيا إداريا معتدلا

  .4عليه فالصلح يعتبر بديلا عن العقوبةو فلا يمكن اعتبارها تعويضا محضا
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رنسـا إلا أنـه انتقـد، يغفـل     فاه ساندته غالبية الفقه في مصـر و بالرغم من أن هذا الاتجو
الفقه الفرنسي عند تكييف الصلح الجنائي النتـائج الهامـة الـتي رتبـها القـانون الفرنسـي و       

ص التي منها ضـرورة موافقـة النيابـة العامـة علـى هـذا الصـلح، حيـث تشـير كافـة النصـو           
ا مـا يؤكـد   هـذ الصلح انقضاء الدعوى العموميـة و  يترتب على هذاالقانونية إلى تلك الموافقة، و

استثناء علـى المبـدأ العـام    و ن حق الإدارة في الصلح يعد خروجاضرورة تلك الموافقة، إذ أشك  بلا
ن هـذه الأخـيرة هـي المختصـة في     ن غيرها في الدعوى العمومية، إذ ألاختصاص النيابة العامة دو

ن تم يبدو مـن التغـالي   مدير الإجراءات الواجب اتخاذها، وتقلظروف المحيطة بارتكاب الجريمة وتقدير ا
  .1فيه القول بأن الصلح حق خاص للإدارة بقصد علاج التشدد الموجود في التشريعات الجنائية

ترتيبا على ما تقدم يمكن الجزم بأن الصلح ينبع وفق التشـريعات الفرنسـية مـن القـرار     و
قـانوني خـاص   من تم فالصـلح الجنـائي نظـام    بة العامة بالموافقة على الصلح والصادر من النيا

بالقانون الجنائي، إلا أن هذا لا ينفي طبيعته الإدارية الغير قضائية وفـق الـرأي الغالـب في الفقـه     
في هـذا الصـدد اعترضـت    رة سلطة حقيقية لتوقيـع الجـزاء، و  الفرنسي حيث يمنح الصلح للإدا

اـال الجنـائي لتضـاده     كذا الس الأوروبي  على الردع الإداري فيكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمح
  .2مع العدالة الدستورية

الاقتصــادية في مصــر حيــث لا تتطلــب تلــك  لــف الوضــع في التشــريعات الماليــة و يختو
  من تم فهل يعتبر الصلح بمثابة جزاء إداري؟افقة النيابة العامة على الصلح والتشريعات مو

أعتقـد أن الجـزاء   :" ن الدكتور محمد حكـيم حسـين الحكـيم أ    الأستاذفي هذا الصدد قال 
الجنـائي فيتعلـق بجريمـة     الإداري قد يترتب كرد فعل ناشيء عن ارتكاب مخالفة إدارية أما الصـلح 

نـد البحـث   الصـلح الإداري ع وق الجوهرية بين الصلح الجنـائي و قد سبق أن أوضحنا الفرجنائية و
 جـرائم الاقتصـادية   في بناء عليـه مـن جانبنـا لا نقـر تكييـف الصـلح      و في ذاتية الصلح الجنائي

هـذا غـير   ذه الحالـة يتعلـق بعقوبـة إداريـة و    المالية بأنه بمثابة جزاء إداري حيـث أن الصـلح في ه ـ  و
  ".صحيح

  الصلح الجنائي عقوبة جنائية،: ثانيا
غاياتـه، إذ يهـدف المشـرع مـن وراءه إلى إعـادة التـوازن إلى       تتعدد أغـراض الجـزاء الجنـائي و   

المشـرع الجزائـي إلى جـزاء مـن طبيعـة خاصـة كمـا هـو الشـأن في          قد عمـد  مية، والمصلحة المح
لفعـل الناشـئ عـن ارتكـاب     إعادة نشر الحكم، إلا أن مصطلح العقوبة يعبر عـن رد ا و  المصادرة 
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هو بذلك أضيق من مصطلح الجـزاء، الـذي يحـوي في مضـمونه رد الفعـل الناشـئ عـن        الجريمة و
  .1مخالفة أي نص في فروع القانون المختلفة

غني عن البيان أن العقوبة تتسم بعدة خصائص حيث أا تمثل رد الفعل الناشـئ عـن   و
تتسم أيضا بخاصية هامـة  سامته وجوأن تتناسب مع الجرم كما لا بد وخرق النظام الاجتماعي، 

  .شخصيتهاو  هي حتمية العقوبة و
الاعتـراف   ال على أنه بمثابةفقه الفرنسي الصلح في جرائم الأعملقد كيف جانب من الو

الصريح بالجريمة المرتكبة، فقد قضت محكمة استئناف بـاريس بـأن المتـهم يملـك حريـة اختيـار       
الصريح بالجريمة الذي يبدو من خلال الصلح يعتبر احتياطا بسيطا مـن   الاعترافوسائل دفاعه و 

يعارض في هـذا  بأي حال من الأحوال، إذ يستطيع الجاني أن جانب المتهم، ولا يعد قرينة على إذنابه 
  .2الاعتراف إذا ما تمت إحالته على للمحاكمة بسبب عدم تنفيذ الصلح

يعتـبر بمثابـة اعتـراف بالجريمـة،     كما قضت محكمة النقض الفرنسية أيضا بأن الصـلح  
صـلح  سندهم في ذلك أن الإدارة المعنية تملك عرض البعض الفقه الفرنسي هذا الاتجاه وقد أيد و

تهم دفع المبلغ المالي المحدد بعد موافقة النيابة العامـة يحـوي في مضـمونه    قبول المعلى المتهم، و
  .من تم كان هذا الصلح سببا لانقضاء الدعوى العموميةو الاعتراف بالجريمة المنسوبة إليه 

حري بالذكر أن البعض رتب على اعتبـار الصـلح بمثابـة اعتـراف بالجريمـة نتيجـة هامـة،        و
يعـزز تكييـف الصـلح بأنـه عقوبـة جنائيـة إلا أن الصـلح في جـرائم         حيث يرى أن هـذا الاتجـاه    

  .الأعمال ذو طبيعة إجرائية خاصة
لقد عدلت محكمة النقض الفرنسية عن هذا الاتجاه، حيـث قضـت في حكـم آخـر بـأن      و

ة قـد أخـذت محكـم الـنقض المصـري     يعتبر بمثابة اعتـراف بالجريمـة و   مجرد قبول الجاني للصلح لا
حيث قضت بأن مجرد إبداء المتهم رغبته في الصلح لا يفصح عن اعتـراف   ه هذابموقف ثابت اتجا

  .3إبعاد شبح الاام عن نفسهبالتهمة، إذ لا يعدو أن يكون من قبيل 
لا دخـل  الضيق حيـث يرتـب القـانون آثـاره، و    من المؤكد أن الاعتراف عمل قانوني بالمعنى و

الـتي   الإجرائية إذا صدر أثناء الخصـومة من الأعمال لإرادة المعترف في ذلك، فضلا عن أن الاعتراف 
مـن تم فـلا يعتـبر مـن قبيـل الاعتـراف الإقـرار الضـمني         م إلا بتحريك الدعوى العمومية، ولا تقو

  .4للمتهم بالمساهمة في الجريمة
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هو في الوقت نفسه البـديل عنـها، إذ   و ةبذلك فالصلح لا يمكن أن يكون العقوبة الجنائيو
لح عدم تطبيق العقوبة، ودافع المتهم للصلح تفادي العقوبـة الجنائيـة، فضـلا    يترتب على الص

  .عن ضرورة صدور العقوبة الجنائية من محكمة جنائية مختصة وفق مبدأ قضائية العقوبة
عة القانونية للصـلح الجنـائي اتفـق جانـب كـبير مـن الفقـه علـى أن         كخلاصة للطبيو

يتها مـن التشـريعات الـتي تجيزهـا     ماليـة تسـتمد شـرع    بمثابة عقوبـة  الصلح في المادة الجزائية
  .المشرع وحده الذي يملك المساس بالحريات الفردية بوصفه المعبر الحقيقي عن الإرادة الشعبيةو

  ةخاتمـ
راءات التقليديـة للـدعوى   لقد اتجهت السياسات الجنائية الحديثـة بشـدة إلى هجـر الإج ـ   

الـتي مـن بينـها الصـلح     دارة المنازعـات الجنائيـة و  ديـة لإ ذلك بتبني وسائل غـير تقلي و العمومية
  .1الجنائي

لصـلح في المـواد الجنائيـة    فيما بينها من حيث جواز ا اختلفت الأنظمة القضائية ونجد أن
نوعية الجـرائم  نطاق تطبيقه وماهيته و فيما بينها من حيث إن أجازته اختلفت من عدمه وهي و

  .التي تكون محلا له
واحد للصـلح في المـادة الجزائيـة    التي تبرر عدم الاستقرار على تعريف  هذه الاعتبارات هي

، أصلا لضبط هذا النظـام بتعريـف ثابـت    ض التشريعات الجنائية كالتشريع الجزائريبع وإعراض
آخـر حسـب   لـف مـن مشـرع إلى    ستند إلى اعتبـارات تخت ي لك فإجازة الصلح في المادة الجنائيةبذو

 .اعتمده لهذا النظام هالتعريف الذي أخذ بو فلسفته

إذا كان الصلح كما تم تبيانه قد ظهر للوجود باتفـاق الأفـراد عليـه، بعيـدا عـن سـلطة       و
م علـى حسـاب الصـلح    الدولة، فإن تطبيقاته الحديثة قد وسعت من نطاقه بين الدولة و المتـه 

ع ة ذات الطـاب يرجع ذلك إلى تدخل الدولة المتزايد في نشاطات مصالح رعاياها خاص ـبين الأفراد، و
ة لضـبط  التشـريع الجزائـري خاص ـ  ما يفرض علـى التشـريعات عامـة و   هذا  .2الماليالاقتصادي و

الموقفـة   الإجـراءات الاختلاط مع غيره مـن  و ووضع تعريف مانع للبس  ماهية هذا النظام الجديد،
  .للدعوى العمومية أو المبسطة لها

الضـريبية و الجمركيـة نظـرا    فأصبح الصلح يطبق بشكل واسع في مجـال الاختراقـات   
للفوائد العملية التي يحققها بحيث يمكن الاسـتغناء عـن العقوبـة المقـررة لهـذه الجـرائم ببـذل        

  .الصلح الذي يحقق نفس أغراضها و في وقت أسرع
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